
كيـــف اســـتفاد الأردن مـــن ملـــف اللاجئين
يين؟ السور
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تتحــدث جهــات رســمية أردنيــة عــن مــا شكلــه تــدفق اللاجئين الســوريين مــن ضغــوط متزايــدة علــى
ــة التحتيــة للبلاد، في ــأثر قطاعــات الصــحة والتعليــم والبني ميزانيــة الحكومــة ومواردهــا، فضلاً عــن ت
المقابل؛ ترى مراكز أبحاث ودراسات مستقلة عدم تأثر ميزانية الحكومة سلبًا جراّء اللجوء السوري،
مؤكدة ازدياد مواردها الاقتصادية لثلاثة أضعاف ما كانت تحصل عليه قبل أزمة اللاجئين السوريين،
مــن خلال منــح وقــروض ميسرة، فضلاً عــن مــا تجنيــه الحكومــة مــن الفــرد الســوري المقيــم خــا

المخيمات على شكل “ضرائب مقابل خدمات”.

كثر وضوحًا، للتداعيات الاقتصادية التي فرضها لجوء السوريين القسري نقدم في هذا التقرير صورة أ
على الأردن، من جانب اقتصادي في الدرجة الأولى، خلال أربعة أعوام مضت من عمر الثورة السورية
ضـد نظـام الرئيـس بشـار الأسـد، عـبر رصـد أهـم مـا نـشر مـن دراسـات مسـتقلة، وتصريحـات رسـمية،

ير إعلامية. وتقار

أعداد اللاجئين وأماكن إقامتهم
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ــا، أي مــا  بحلــول ينــاير ، تجــاوز عــدد اللاجئين الســوريين المســجلين في الأردن  ألــف لاجئً
يعـــادل نحـــو % مـــن تعـــداد ســـكان الأردن، وفيمـــا يعيـــش زهـــاء % مـــن هـــؤلاء اللاجئين في
مخيمــات مخصــصة لهــم، وجــد البــاقي مــأوىً في المــدن والمنــاطق الريفيــة في جميــع أنحــاء المملكــة، وفي
ــاع اللاجئين ــة أرب كــثر مــن ثلاث ــد والمفــرق اللاتي يســتضفن أ ــا إرب ــان ومحافظت مقــدمتها العاصــمة عم

السوريين، بحسب منظمة العمل الدولية.

كبرهــا يــد علــى  ألــف لاجئًــا، أ يوجــد في الأردن خمســة مخيمــات للســوريين، تضــم في داخلهــا مــا يز
مخيم الزعتري الذي يوجد بداخله قرابة  ألف لاجئًا، والبقية يتوزعون على المخيم الإماراتي الأردني
(مريجـب الفهـود)، مخيـم الأزرق (مخيزن الغـربي)، مخيـم الحديقـة، ومخيـم (سـايبر سـيتي) المخصـص

يا قبل الثورة. للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سور

وقد حددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن ثلاثة مراكز لتسجيل اللاجئين السوريين
في عمـان وإربـد ومخيـم الـزعتري، وتقـوم هـذه المراكـز بـالإشراف علـى منـح بطاقـة اللاجـئ؛ الـتي تخـوله
الاستفادة من خدمات المفوضية، وتتكفل بتقديم الحماية المدنية والحقوقية له في البلد الذي لجأ
إليـــه، ودون أي تعـــرض للمساءلـــة القانونيـــة إلا في حـــالات قيـــامه بأعمـــال تتعـــارض مـــع التعلميـــات

والأنظمة المعمول بها داخل البلد المضيف.

الجانب الاجتماعي ومصادر الدخل

نـشرت شركـة إبسـوس للـدراسات والأبحـاث في أواخـر فبرايـر الفـائت أول دراسـة شاملـة تتعلـق بحيـاة
وسلوكيات اللاجئين السوريين في الأردن، مركزة على من يقيمون خا المخيمات، الذين بلغ عددهم
. مليون لاجيء مشكلين نسبة % من السوريين المقيمين في الأردن، وذلك طبقًا لأرقام وزارة

الداخلية.

وغطــت الدراســة جميــع جــوانب حيــاتهم، بحيــث شملــت فهمًــا كــاملاً للأبعــاد الديموغرافيــة والوضــع
الاجتماعي – الاقتصادي، بالإضافة إلى الأمور الصحية والحياتية، وتعمقت الدراسة لتقوم بالكشف
عن السلوكيات الشرائية لهذه الشريحة، ووسائل الإعلام المفضلة لديهم، واستخدام الهاتف المتنقل
والإنترنت، بجانب أسلوب حياتهم بشكل عام، ولكونها أول دراسة من نوعها تجرى في الأردن فإنها
تسعى لتقديم فهم أفضل لهذه الشريحة السكانية الهامة والكبيرة بحجمها وتأثيرها في العديد من

القطاعات.

يـة تتكـون في المعـدل مـن  أفـراد وهـو مـا يفـوق معـدل حجـم وقـد أظهـرت النتـائج أن العائلـة السور
العائلة الأردنية (. فرد في المعدل)، كما أن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن  عامًا يشكلون نسبة

% من السوريين.

يـة تعتمـد علـى المعونـات الخارجيـة في تغطيـة وفيمـا يتعلـق بالجـانب المـالي فـإن % مـن الأسر السور
احتياجاتها اليومية، وتؤكد الدراسة على أن % منهم لا يملكون أي مصدر آخر للدخل ويعتمدون
تمامًا على الدعم الذي تقدمة المنظمات غير الحكومية؛ حيث يبلغ الدخل الشهري للعديد من تلك



يًا على مستوى العائلة، كما أن  من بين  أشخاص ممن هم في الأسر أقل من  دينار شهر
سن العمل لا يعملون، والغالبية العظمى من العاملين يعملون بشكل مؤقت وهم بذلك يفتقرون
كـثر مـن  مـن بين كـل  سـوريين ممـن هـم في سـنّ للاسـتقرار الـوظيفي، والأكـثر مـن ذلـك، فـإن أ

التعليم لا يذهبون إلى المدارس.

وخلال ورشة حملت عنوان “دور الإعلام وأزمات اللجوء والهجرات القسرية”، عُقِدت بالتعاون بين
يـة شـؤون اللاجئين السـوريين العميـد وزارة الداخليـة ومفوضيـة شـؤون اللاجئين، أوضـح مـدير مدير
وضــاح الحمــود، أن نســبة الإنــاث مــن أعــداد اللاجئين الســوريين في الأردن تبلــغ %، كمــا أن نحــو

% من اللاجئين هم دون سن الثامنة عشرة.

مساعدات غير حكومية

تشير بعض الدراسات المستقلة إلى أن كلفة استضافة الفرد اللاجئ تبلغ حوالي  دينار سنويًا،
تتحمـل الأمـم المتحـدة والـدول المانحـة الجـزء الأكـبر منهـا، وقـد سـاهمت “المفوضيـة الساميـة لشـؤون
اللاجئين” و”برنــامج الأغذيــة العــالمي” بشكــل ملمــوس في تخفيــف الأعبــاء الاقتصاديــة علــى الجهــات
الرسمية، وكذلك اعتنت مؤسسات وجمعيات خيرية غير حكومية بشؤون اللاجئين السوريين، وكان
في مقدمتها جمعية عيد القطرية التي قدمت برامج تغذية ورعاية، فضلاً عن إقامتها لآلاف الكرفانات

لعائلات اللاجئين في مخيم الزعتري.

وقــد أطلــق برنــامج الأغذيــة العــالمي مــؤخرًا نــداءً لتــوفير . مليــون دولارًا أميركيًــا لتلبيــة الحاجــات
الغذائيــة للاجئين الســوريين في الأردن للفــترة مــن مــارس – مــايو مــن العــام الحــالي، وقــالت الناطقــة
باســم البرنــامج في الأردن شــذى المغــربي لوكالــة الأنبــاء الأردنيــة، إن “البرنــامج يساعــد  ألــف لاجئًــا
يًــا في الأردن مــن خلال المساعــدات الغذائيــة ويخطــط للوصــول إلى مــا يقــارب  ألــف لاجــيء سور

. بحلول نهاية عام

ــامج القســائم الإلكترونيــة ــامج يقــدم المساعــدات الغذائيــة للاجئين مــن خلال برن وأوضحــت أن البرن
المبتكر، والذي يضمن أن يتلقى اللاجئون المساعدات الغذائية التي تلبي حاجاتهم الغذائية، فضلاً عن
يــز الاقتصــاد الأردني وتجــارة التجزئــة الأردنيــة المحليــة بشكــل خــاص، مشــيرة إلى إنشــاء إســهامه في تعز
البرنامج لاثنين من محلات السوبر ماركت المتكاملة في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث يمكن للاجئين

استبدال القسائم.

وأضافت، يوفر البرنامج ألواح التمر المدعم بالفيتامينات والمعادن الأساسية لحوالي  ألف طالب
ــا في مــدارس مخيمــي الــزعتري والأزرق؛ لتحفيز أوليــاء الأمــور علــى تســجيل أبنــائهم في المدرســة يً شهر
يــع  ألــف قطعــة مــن الخبز الطــا صــباح كــل يــوم ومساعــدة الطلاب في الــتركيز، إضافــة إلى توز

للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق.

يز الشعور بالتمكين لدى اللاجئين، أشارت المغربي إلى أن انتقال البرنامج من القسائم ومن أجل تعز
الورقيــة إلى القســائم الإلكترونيــة (مثــل البطاقــة الائتمانيــة المدفوعــة مســبقًا) مــع تحميــل القســائم



الإلكترونية تلقائيًا بشكل شهري من قبل شريك البرنامج البنك الأهلي الأردني، ساهم في مساعدتهم
ــا ــه ليصــبح نموذجً ــامج في الأردن أهلّ ــاة الطبيعيــة والكرامــة، مبينــة أن نجــاح البرن بالإحســاس بالحي

إقليميًا في الدول المحيطة.

الحكومة: تداعيات سلبية للجوء

 بذريعة تراكم الأعباء المالية، أوقفت الحكومة الأردنية العلاج الصحي المجاني للاجئين السوريين في
ديسمبر  في ظل عدم كفاية المساعدات الدولية، بعد أن بلغت فاتورة العلاج المجانية للسوريين
يــة شــؤون اللاجئين الســوريين في الأردن، نحــو  مليــون دينــارًا لعــام ، بحســب مــدير مدير
العميد وضاح الحمود، ونوّه الحمود إلى حجم التداعيات الأمنية التي تفرضها أزمة اللجوء، مبينًا أن
عمّان بما فيها من زخم سكاني لا تشهد حالات إسعاف وطواريء كما يشهده مخيم الزعتري وحده،

يًا نحو  طلعة لسيارات الدفاع المدني. الذي يشهد شهر

 وحـول أثـر أزمـة اللاجئين علـى التعليـم، قـال الحمـود إن “وزارة التربيـة اضطـرت إلى عمـل نحـو
 مدرسة على نظام الفترتين لاستيعاب الطلبة السوريين، في حين أن الوزارة بحاجة في الأصل إلى
مدرســةً للطلبــة الأردنيين للعــام الــدراسي ، قــائلاً: “أعــداد الطلبــة الســوريين في الأردن تقــدر بـــ

 ألفًا”.

يـر التخطيـط والتعـاون الـدولي إبراهيـم سـيف، خلال مـؤتمر صـحفي في الرابـع مـن مـن جـانبه، قـال وز
يــة ديســمبر، إن “المملكــة تحتــاج نحــو . مليــار دولار لتغطيــة خطــة الاســتجابة للأزمــة السور
خلال عام  “، وناشد سيف المجتمع الدولي لتوفير المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين
الحكومة من القيام بدورها الإنساني، لافتًا إلى أن هذا المبلغ سيشمل إقامة مشاريع وبرامج تنموية

في قطاعات التعليم، الطاقة البيئة، الصحة، العدل، السكن، المياه، النقل، والحماية الاجتماعية.

ير الداخليــة حسين المجــالي في ورشــة “دور الإعلام وأزمــات اللجــوء والهجــرات القسريــة” وفي كلمــة لــوز
قــال “إن مســتوى الــدعم الــدولي للأردن في أزمــة اللجــوء الســوري لم يتجــاوز نســبة % مــن الكلفــة
الحقيقية لاستضافة اللاجئين”، مؤكدًا أهمية إجراء حوارات متعددة الأطراف ومناقشة أعباء اللجوء

بكافة أبعاده وتأثيره على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.

 تحقيق “حوكمة”: الحكومة تتناقض

يــق مــشروع “حوكمــة”، وهــو برنــامج إعلامــي يــل الجــاري مــن إعــداد فر في تحقيــق صــحفي نُــشر في أبر
استقصائي أطلقته مؤسسة “طومسون رويترز” في الأردن بالشراكة مع شبكة “أريج” إعلاميون من

أجل صحافة استقصائية عربية.

ذكـر التحقيـق بأنـه “رغـم الأعبـاء الاقتصاديـة والأمنيـة الـتي فرضهـا تـدفق مئـات الآلاف مـن اللاجئين
السوريين إلى عدد من محافظات الأردن، إلا أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الجوانب السلبية، إذ
إن قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من تزايد الطلب على
يـة، فضلاً عـن تـدفق المساعـدات الخارجيـة مـن الـدول المانحـة في شكـل غـير السـلع والخـدمات التجار



مسبوق”.

يـة نشطـة وبحسـب رئيـس غرفـة تجـارة المفـرق عبـدالله الشـديفات، شهـدت محافظـة إربـد حركـة تجار
يــة وزاد الطلــب علــى منــذ الربــع الأول مــن عــام ، حيــث فتحــت العديــد مــن المحلات التجار
السكن، والشراء لمختلف السلع الأساسية؛ لوجود اللاجئين داخل التجمعات السكانية، لافتًا إلى أن
 كثر من محافظة المفرق أصبحت من المحافظات الأكثر نشاطًا في حركة البيع والشراء لوجود أ

يًا يسكنون فيها. ألف لاجئًا سور

وبينّ شديفات أن هناك تجارًا سوريين سجلوا في غرفة تجارة المفرق؛ مما رفع من معدلات إيجارات
يـة في المنطقـة، وعـاد بالفائـدة علـى المـواطنين أصـحاب المحلات في المفـرق، وقـد بلـغ عـدد المحلات التجار

يًا جديدًا يعود لسوريين يمارسون مختلف المهن. المحلات التي سجلت في المفرق  محلاً تجار

وأظهـــرت إحصـــاءات رســـمية أن الســـوريين حصـــدوا المرتبـــة الثالثـــة في بيوعـــات عـــام  بـــشراء
 مليــون دينــار، فيمــا حصــدوا المرتبــة الرابعــة خلال الأشهــر الـــ . العقــارات والأراضي في الأردن بـــ

الأولى من العام ، بحجم مشتريات للعقارات والأراضي بلغ . مليون دينار.

یر الداخلیــة الأردني حســین المجــالي بـــ “التنــاقض” مــع المعلومــات  ووصــف التحقيــق تصريحــات وز
يـق العمـل الصـحفي الاسـتقصائي، وكـان المجـالي قـد قـال إن “نحو  ألف سـوري المتـوافرة لـدى فر
یعیشون في الأردن علـى حسـاب الدولـة والمواطـن” مشـيرًا إلى أن مـا یتلقـاه الأردن من مسـاعدات في
یین “لا یتجاوز % من الكلفة التي ترتبت على استقبالھم على الأرضي الأردنیة”. أزمة اللاجئین السور

واستعرض تحقيق حوكمة إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للحكومة الأردنية، بحسب إحصاءات
رسمية، مؤكدًا على أن حجم المساعدات، من منح وقروض ميسرة، التي حصلت عليها المملكة خلال
الأعــوام  : تبلــغ . مليــار دينــار، وهــو مــا يــوازي ثلاثــة أضعــاف مــا كــانت تحصــل عليــه

المملكة قبل أزمة اللاجئين السوريين.

وبلغـت المساعـدات لعـام  حـوالي . مليـون دينـار، لتشهـد ارتفاعًـا بنسـبة %، حيـث
وصـلت إلى مسـتوى . مليـار دينـار في ، كمـا ارتفعـت خلال  لتسـجل أعلـى مسـتوى

مساعدات حصلت عليه الأردن، بلغ حجمها . مليار دينار.

وفي التفاصيل تبلغ قيمة المنح الملتزم بها خلال العام  حوالي . مليار دولار، حيث تم التوقيع
حــتى منتصــف أيلــول علــى منــح بـــ . مليــار دينــار، منهــا . مليــار دينــار مــن مخصــصات الكــويت
والســعودية، وتــوزعت هــذه المنــح لتنفيــذ مشــاريع في قطاعــات الطاقــة، قطــاع الاســتثمار، الصــناعة،

التجارة، النقل، التعليم والتعليم العالي، صحة، طرق، مياه وصرف صحي.

وتبلغ قيمة القروض الميسرة الملتزم بها من الجهات والدول المانحة للعام  سواء كانت موجهة
لتمويل مشاريع تنموية أو موجهة كدعم للخزينة ما مجموعه حوالي مليار دولار، وتم التوقيع ولغاية
تــاريخه علــى اتفاقيــات بمــا مجمــوعه حــوالي  مليــون دولارًا، تــوزعت هــذه القــروض الميسرة علــى

يع المتوسطة والصغيرة، والمياه. قطاعات دعم الموازنة، الطاقة، المشار



، مليون دينار في . مقابل  مليار دينار في . فبلغت  أما المنح خلال عام
. مليار دينار في . مليار دينار مقابل . حوالي  فيما بلغ حجم القروض في

 وتكشــف أرقــام وزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي أن حجــم المساعــدات الــتي تلقاهــا الأردن خلال
عامًا بلغت . مليار دولارًا، منها . مليار دولار منح، ونحو  مليار دولار قروض ميسرة.

من جانبه، دعا مؤسس مجموعة المرشدين العرب جواد عباسي، في مقاله “دراسات الأثر الاقتصادي
للجوء الأشقاء السوريين إلى الأردن”، إلى الموضوعية والمنهجية العلمية الواضحة “لتعظيم الإيجابيات

والتفكير بحلول للتخفيف من السلبيات، بعيدًا عن التهويل والتضخيم”.

وأوضح عباسي أن هذه الدراسات “يجب أن تفصل الكُلف والعوائد والإيجابيات والسلبيات ومن
يتحملهـا، فمثلاً ارتفـاع الإيجـارات يـؤثر سـلبًا علـى المسـتأجرين الأردنيين؛ ولكنـه يـؤثر إيجابًـا علـى دخـل
ينــة الدولــة، الحكومــة، وازدحــام المســتشفيات والمــدارس يتحملــه أساسًــا المــواطن الأردني وليــس خز

كثر من ضرائب المبيعات والمحروقات”. يادة عدد السكان والسيارات يعني تحصيلاً ضريبيًا أ وز

ية المصدر: شبكة أردن الإخبار
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